
ـــــات بحمـــــاة.. ـــــب واشتباك حســـــم في حل
تفاصــــــيل اليــــــوم الخــــــامس مــــــن “ردع

العدوان”
, ديسمبر  | كتبه أحمد رياض جاموس

تتسا الأحداث في الشمال السوري، في اليوم الخامس من انطلاق عملية “رد العدوان” التي بدأت
صــباح يــوم  نــوفمبر/تشرين الثــاني ، ومــع تهــاوي الخطــوط الدفاعيــة الأولى لقــوات النظــام
يـة إلى حلـب، وعـادت للمـرة الأولى لتصـل شرق المدينـة بغربهـا السـوري وصـلت قـوات المعارضـة السور

. بعد انسحاب المعارضة منها أواخر العام

تقــاطرت الأرتــال العســكرية لقــوات المعارضــة ليكــون أول أمــس الجمعــة  نــوفمبر/تشرين الثــاني
، يوم “تحرير حلب” ودخول الجامع الأموي وساحة سعد الله الجابري وإسقاط تمثال باسل

الأسد.

وترافق الإعلان عن دخول حلب المدينة مع سيطرة الفصائل على سجن حلب المركزي، وسط أنباء
تفيــد بنقــل المســاجين إلى مكــان آمــن، إضافــةً إلى الســيطرة علــى مطــار كــويرس، حيــث وُجــدت فيــه
منظومـة دفـاع جـوي ورادار كـان النظـام يعـدّه كسلاح جـو يهـدد الطـيران الـتركي، إلى جـانب السـيطرة

على كلية المدفعية والأكاديمية العسكرية في منطقة الراموسة، إحدى قلاع النظام العسكرية.
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العمليات الجارية دفعت الأسد إلى سحب قواته نحو مدينة حماة ومناطق جنوب حلب، والتنسيق
مع قوات “قسد”، حيث قام بتسليمها بعض أحياء حلب مثل الأشرفية، الشيخ حديد، وبستان
الباشا، إضافة إلى “مطار حلب الدولي”، قبل أن تتمكن قوات المعارضة من طرد القوات الكردية منه

والسيطرة عليه.

بــالتزامن مــع العمليــات العســكرية لــدخول حلــب كــانت المعارضــة تخــوض معــارك عنيفــة أيضًــا بريــف
حلب الغربي، إلا أن  ساعة من المعارك كانت كفيلة بالسيطرة على كامل الريف، واعتباره منطقة
عسكرية مغلقة إلى حين إكمال وحدات المعارضة المختصة عمليات ن الألغام وتأمينها من مخلفات

الحرب، لتؤمّن عودة عشرات آلاف العائلات إلى منازلهم التي نزحوا عنها منذ أربع سنوات.

محور إدلب
ية أمس السبت  نوفمبر/تشرين على محور ريف إدلب الشرقي استطاعت فصائل المعارضة السور
يـق الـدولي (حلب-دمشـق) و(حلـب- الثـاني السـيطرة علـى مدينـة سراقـب الواقعـة علـى تقـاطع الطر
اللاذقية)، بعد تطويقها من عدة قرى محيطة، لتكون في عهدة مقاتلي المعارضة بعد أربع سنوات من
دخــول قــوات النظــام والميليشيــات الإيرانيــة وتــدمير أغلــب أحيائهــا الــتي تميزت بألــوان فــن الغرافيــتي

وعبارات التآخي، لا سيما أنها استقبلت آلاف المهجرين قسرًا القادمين من حمص ودرعا والغوطة.

اســتكمالاً لعلميــات تــأمين الريــف الجنــوبي والــشرقي لإدلــب، دخلــت قــوات المعارضــة عــدة قــرى كــان
أهمها: جرجناز وتلمنس وأبو الضهور ومطارها العسكري ومدينتي معرة النعمان وخان شيخون.

يـا، بعـد مطـار كـبر مطـار عسـكري لإقلاع الطـيران الحـربي في شمـال سور ويعـد مطـار أبـو الضهـور ثـاني أ
كثر من عشرين بلوكوس كمرابط للطيران الحربي وعدة مدرجات خاصة بإقلاعها، عملت تفتناز وفيه أ
قوات النظام على إمداده بكتائب مدفعية ومدافع ميدانية كانت تستخدمها قوات النظام في قصف

المناطق المحررة،

كمــا يعــد أول قاعــدة عســكرية احتلتهــا قــوات النظــام في محافظــة إدلــب شتــاء  رغــم الخســائر
الكبيرة التي منيت بها، وبعد سيطرة قوات المعارضة عليه في ، لأهمية موقعه كونه يمتد على
ــا، وتوســطه ثلاث محافظــات هــي: حمــاة وحلــب واللاذقيــة، إلى جــانب مساحــة  كيلــومترًا مربعً

اعتباره مدخلاً للبادية السورية من جهة الشرق.

كبر مناطق إدلب والتي يمر من منتصفها طريق (إم ) الدولي الذي يربط أما معرة النعمان، فهي أ
حلب وإدلب بمحافظات حماة وحمص ودمشق، وليس موقع المعرة الجغرافي هو ما يميزها فقط،
بل عمر المدينة الممتد لآلاف السنين كونها مسقط الشاعر الفيلسوف أبي العلاء المعري وقربها من آثار
إيبلا التاريخية، إضافة إلى معالم المدينة الأثرية البارزة كـ”خان مراد باشا”، قبل أن يشرد النظام أهلها
المشهورين بصناعة الفسيفساء والموازييك الحديثة، ويحولها بعد دخوله إليها عام  إلى مدينة
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أشبــاح متنــاثرة الأســواق والمبــاني لم يعــد فيهــا إلا جــدران متهالكــة مصــبوغة ببعــض الشعــارات اليتيمــة
ية. الثور

كبر مجزرة بالأسلحة الكيماوية حين قصفتها قوات النظام أما مدينة خان شيخون فقد شهدت ثاني أ
بغاز السارين عام ، قبل السيطرة عليها بعامين في انتهاك لتفاهمات أستانا واتفاق سوتشي
يــف بين الأطــراف الضامنــة. ولموقــع خــان شيخــون ميزة جغرافيــة وتاريخيــة كونهــا نقطــة وصــل بين ر
حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، كما أنها مأهولة منذ العهد البيزنطي دون انقطاع وتضم معالم

أثرية.

ير الكثير من المدن والقرى وسّع خريطة معركة “ردع العدوان” فتم السيطرة على كامل تسا تحر
محافظة إدلب وريف حلب الغربي وأجزاء واسعة من مدينة حلب، كما وصلت قوات المعارضة إلى
مشارف مدينة حماة مساء أمس السبت، وهي المدينة الكبرى الثانية التي تدخلها فصائل المعارضة

خلال أقل من  ساعة، بعد حلب.

وبعد بسط السيطرة على قرى وبلدات ريف حماة أهمها منطقة مورك الاستراتيجية الواقعة على
الطريق الدولي “M5” الواصل بين حلب والعاصمة دمشق، وعلى جبل زين العابدين، أصبح المجال

مفتوحًا أمام تقدم المعارضة نحو حي الأربعين قلب مدينة حماة بعد  عامًا.

لكــن وصــول قــوات المعارضــة إلى مشــارف مدينــة حمــاة أجــبر النظــام علــى حشــد قــواته مــن مختلــف
التشكيلات العسكرية التي تجمعت في المدينة وأعلنت استعدادها للقتال، مما دفع قوات المعارضة
إلى الانسحاب الجزئي. مع ذلك، واصلت المعارضة توسيع سيطرتها في الريف الشمالي، حيث أعلنت
يــة. يمتــد الجبــل علــى مساحــة جغرافيــة كــثر مــن  قر ســيطرتها علــى جبــل شحشبــو الــذي يضــم أ
جبلية تربط بين ريفي حماة الشمالي الغربي (الجزء الأكبر) وإدلب الجنوبي الغربي، مما يمهد الطريق،

خلال الساعات القادمة، للوصول إلى مدينة قلعة المضيق.

محور الشرق
في شرق حلب، حيث تتقاسم السيطرة قوات النظام وقوات “قسد”، أعلنت المعارضة السورية عن
إطلاق عملية “فجر الحرية”. وأفاد الجيش الوطني بأن قواته تمكنت من الالتقاء مع فصائل معركة
“ردع العدوان” بعد إحكام السيطرة على مدخل حلب الشرقي. بالتزامن، شنت الفصائل المعارضة
هجمات عنيفة على محوري “تل رفعت” و”منغ” الخاضعين لسيطرة “قسد”، وسط تقهقر واضح

ير المعارضة لعدة قرى وبلدات محيطة بتل رفعت. لقوات الأخيرة بعد تحر

وعلى محور تادف تمكنت قوات “فجر الحرية” من تحرير   قرية وبلدة في ريف حلب، أهمها:
بلــدة تــادف بوابــة معــبر أبــو الزنــدين الــذي أدى لانقسامــات عســكرية واعتصــام مــدني خريــف العــام
 يــر الفــوج الجــاري، إبــان محاولــة تركيــا آنــذاك التقــدم بمســار التطــبيع مــع النظــام، كمــا تــم تحر
يــق حلــب- الرقــة والكليــة الجويــة، ومطــار كــويرس العســكري، والــذي تعــني الســيطرة عليــه قطــع طر
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الدولي.

محور الجنوب السوري
ومن الشمال إلى الجنوب السوري وتحديدًا في درعا، فقد نشر “تجمع أحرار حوران”، بيانًا يدعو فيه
إلى شـن عمليـات عسـكرية ضـد الحـواجز والنقـاط الأمنيـة في حـال عـدم انسـحابها مـن درعـا، قبـل أن
تشـن مجموعـات محليـة هجمـات علـى قـوى النظـام، مـا أدى إلى سـقوط قتلـى وانشقـاق عـدد مـن
العناصر، لترد قوات النظام بقصف بلدة سلمين ومحيطها بعشرين قذيفة هاون، ما أدى إلى سقوط

جرحى بين المدنيين ونزوح آخرين إلى خا البلدة. 

كــثر مــن عــام، شهــدت مــدينتها ــا ســلميًا منــذ أ ــا شعبيً كً وفي في محافظــة السويــداء الــتي تعيــش حرا
اســتهداف مســلحين فــ المخــابرات الجويــة بقذيفــة صاروخيــة بعــد ســماع أصــوات إطلاق نــار وســط

المدينة، وسط حالة استنفار أمني مكثف.

كمــا دعــم حكمــت الهجــري الرئيــس الروحــي لطائفــة الموحــدين الــدروز مــا يجــري في الشمــال الســوري
قائلاً: “اليوم في خضم هذه الأحداث المتسارعة وخاصة السيطرة على مناطق حلب وإدلب وأجزاء
مـــن حمـــاة، نحـــن كموحـــدين نؤكـــد دعمنـــا المطلـــق لحـــق أصـــحاب الأرض في العـــودة إلى أراضيهـــم
يـا يجـب أن تكـون لجميـع أبنائهـا دون تمييز أو إقصـاء، واسـتعادة حقـوقهم المشروعـة. نؤمـن بـأن سور

مع احترام مبادئ الحرية والكرامة”.

وأضــاف الهجــري: “نــوجه دعــوة صادقــة لجميــع الأطــراف لتجنــب أي عمليــات انتقاميــة، ســواء ضــد
المــدنيين أو العســكريين. مثــل هــذه الأفعــال لــن تــؤدي إلا إلى تعميــق الجــراح وتعطيــل جهــود السلام

والمصالحة الوطنية”.

وفي المقابـل وجه رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، رسالـة مبطنـة إلى تركيـا خلال اتصـال مـع بـادرا
يا، واعتبر أن “الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وهي ية أبخاز غومبا القائم بصلاحيات الرئيس في جمهور

اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها أياً كان داعموه ورعاتُه”.

كما اعتبر الأسد أن “الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم
وتدعمهم”.

وكان الأسد أجرى اتصالاً هاتفيًا مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الذي أبدى استعداد
يا في “مواجهة الإرهاب”، كما شدد في اتصال مع رئيس الإمارات، محمد بغداد لتقديم كل الدعم لسور
يـا مسـتمرة في الـدفاع عـن اسـتقرارها ووحـدة أراضيهـا في وجـه مـن قـال إنهـم بـن زايـد، علـى أن سور

“كل الإرهابيين وداعميهم”.
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